
 اتحدت تنظيمات الإســــلام السياســــي 
علــــى مواقفهــــا مــــن المــــرأة باعتبارهــــا 
الضامــــن لاســــتمرار التنظيــــم، والنــــواة 
المجتمعيــــة  لحواضنــــه  الرئيســــية 
والمتصــــدرة للمعــــارك التنظيميــــة حتى 
وإن اســــتدعى الأمر التضحيــــة بحياتها 
أو حريتها، رغم عدم تصدرها لأي مشــــهد 
قيادي تنظيمي أو مشــــاركتها في صناعة 

أي من قراراته أو توجهاته.
المرأة في هذا التصور هي كائن تابع 
مضمــــون ولاؤه ومأمــــون تمــــرده. امرأة 
وصلت إلى حد القدرة على تقديم أبنائها 
للتنظيمــــات ليتــــم قتلهم بأحزمة ناســــفة 
أو فــــي ســــاحات المعــــارك بيــــن التنظيم 
والأنظمــــة. الأمــــر الــــذي يعــــادي الفطرة 
الإنســــانية وحتى الحيوانية فما شــــهدت 
البرية قــــط أما تهــــدي صغارها لوحوش 

الغابة أو تقبل أن يمسهم سوء.
إحداهــــن تقــــول: كنتُ واحــــدة ضمن 
هــــؤلاء منذ تفتــــح وعيي في بيــــت قيادي 
بتنظيــــم الإخــــوان، تنــــوع نطــــاق عملــــه 
التنظيمــــي بين مصر وخارجها. جبت مع 
أبي بلادا عديدة واســــتقبل بيتنا الوفود 
التنظيميــــة مــــن جنســــيات مختلفة. وفي 
بيــــوت قادة التنظيم تختلــــف الرؤية كلياً 
عمــــا تــــراه أعيــــن أي قاعدية. فــــي بيوت 
القادة حيث تنتظمُ اجتماعات المستويات 
القياديــــة التنظيمية للاتفــــاق على إدارة 

القواعد وكيف تتم؟
وفي اجتماعات القادة تكون الحوارات 
أكثــــر انفتاحا، حيث يجتمــــع من تصفهم 
القواعد التنظيمية بـ“إخواننا اللي فوق“، 
وصفتهــــم المؤكدة لــــدى كل القواعد أنهم 
يعلمــــون ويدركون مــــا لا يدركــــه الإخوة 

الأدنى تنظيميا (اللي تحت).
فــــي بيت القيادي التنظيمي الذي لقي 
حتفه أثناء فــــض اعتصام رابعة العدوية 
بالقاهرة في أغســــطس 2013، تفتح وعيي 
على حلم واحد هو أن أكون زوجة لخليفة 
المســــلمين القادم، ودوري هــــو صناعته 
حتــــى لو تحتم علــــي أن أعمــــل للوصول 
لأعلى منصب رســــمي يمكننــــي الوصول 
إليــــه بعملي، ثم أســــلمه كامــــلا للتنظيم 
ليتــــولاه أحد الرجال التنظيميين، حيث لا 
ولاية للمرأة ولا شرع يجيز لها أن تتصدر 
المشاهد حتى لا ”تفتُنَ من في قلبه هوى“ 
لو شاهدها، مثلما وجهني مراراً الأخوات 
التنظيميــــات المســــؤولات عــــن متابعتي 

داخل الأسرة التربوية.
مــــع مــــرور الســــنوات داخــــل بيــــت 
الوجــــوه  كل  تعــــرت  تنظيمــــي  قيــــادي 
القبيحــــة المســــتترة خلــــف قنــــاع الدين 
وتجلت التشــــوهات النفسية للمسؤولين 
والمكبوتيــــن داخل ذلــــك العالم، وأصبح 
الإحســــاس الطاغي أن دين الله بريء من 
كل هذا، ولو أن هنــــاك عداء حقيقيا لدين 
اللــــه علــــى هــــذه الأرض فقادته هــــم قادة 
التنظيم، ولو أن هناك مســــؤولاً عن نسب 
الإلحاد في العالم العربي فلن يكون سوى 
تنظيم يســــتخدم كل فنون لي ذراع الدين 
وصناعة شــــخصيات مشوهة تدعي حمله 

والدعوة إليه.

الأسئلة الحائرة

أسأل نفسي الآن بعد أن نجوت من ذلك 
العالم ومعي صغيري ابن العشــــرة أعوام 
الآن، وابن الأربعة حينها، كيف كنت ضمن 
ذلــــك العالم ولــــو لمجرد ســــنوات عمري 
الأولــــى؟ كيف آمنت؟ وكيف مــــازال يؤمن 
غيري؟ كيف قبلت في لقاء جمعني برئيس 
المكتب السياسي السابق لحركة حماس 
خالد مشعل، أن أضحك ضمن الضاحكين 
عندما ســــألَتْه ابنــــة قيــــادي تنظيمي من 
الرعيــــل الأول؛ متى نرى المرأة في مكتب 
إرشــــاد الجماعــــة أو المكتب السياســــي 
لحماس؟ فضحك ضحكة ســــاخرة، ثم قال 

عندما يتحرر الأقصى.
لم أجد إجابة منطقية واحدة تفســــر 
ذلك الانسحاق إلا سرا يكمن في المنهج 
الــــذي تتلقــــاه المــــرأة داخــــل التنظيم، 
فيحيلها إلــــى كائن بعيد عــــن الفطرة 

الإنســــانية ويضمــــن بقاءهــــا ضمن عالم 
تنظيمي لا فكاك منه.

المنهج عبــــارة عن موضوعات توافق 
على إقرار تدريســــها للمرأة كل من قسمي 
الأخــــوات والتربيــــة بالتنظيــــم، ورغم أن 
الأول يحمــــل توصيفــــا نســــائيا، غير أن 
المرأة التنظيمية لا تتمثل في أي مستوى 
مــــن مســــتويات الإدارة وصنــــع القــــرار، 
وأقصــــى مســــتوى تنظيمــــي لهــــا هو أن 
تكون مســــؤولة عن المشرفات التربويات 
داخل شــــعبتها لترفــــع تقارير عنهن للأخ 
التنظيمي المعني بالشــــعبة، وهي أصغر 

وحدات التنظيم الجغرافية.
أول منهج أُقرَّ للأخوات كان في العام 
1988 فــــي عهــــد محمد حامــــد أبوالنصر، 
الإخــــوان  لجماعــــة  الرابــــع  المرشــــد 
المســــلمين، وتمثل في توجيهات لتعليم 
الأخــــوات عــــدة موضوعات مــــن مصادر 
تنظيمية مختلفة، وما زالت تلك المصادر 
موجودة حتى الآن وتتمثل في كتب تقوم 
بإهدائها الأخوات الداعيات لمن يرون في 

هن قابلية للانضمام للتنظيم مستقبلا.
ثم تطور المنهــــج حيث تم جمع كافة 
الموضوعــــات مــــن المصــــادر المتفرقــــة 
وضمها في سلســــلة كتب متدرجة تحمل 
عنوان ”في رياض الجنة“، مقسم كل جزء 
منها لعدة أقســــام تضم القرآن والتفسير 
والحديــــث والفقه والعقيدة، وموضوعات 
أخــــرى تقع تحت بنــــد المنهــــج الفكري، 
حيث معلومــــات يحدد فيهــــا التنظيم أن 
الأخت لابد أن تكون على علم بها، وتدرس 
فــــي كافة  كل الأخــــوات ”ريــــاض الجنة“ 

المستويات التنظيمية.
أمــــا زوجــــات الإخــــوة التنظيمييــــن 
وبنات أعضــــاء التنظيم، فيتم إخضاعهن 
لمنهجيــــن إضافيين. فالفتــــاة التنظيمية 
يتفتــــح وعيها مع منهــــج تنظيمي موجه 
داخــــل  توصيفهــــم  حســــب  أو  للأطفــــال 
التنظيــــم ”الأشــــبال والزهــــرات“. يحمل 
المنهج عنوان ”الرشاد في تربية الأبناء“، 
وهو سلســــلة كتــــب تضم نفس الأقســــام 
السابقة في منهج الأخوات مع تبسيطها 

لتقترب من مستوى استيعاب الأطفال.
يضاف لزوجات الإخوة دراســــة كتاب 
”التربيــــة الإيمانيــــة والدعويــــة للمــــرأة 
لكاتبه عضو مكتب الإرشــــاد  المســــلمة“ 
السابق جمعة أمين عبدالعزيز، والمعني 
بقسم الأخوات حتى وفاته عام 2015. وهو 
منهاج يضم نفس التقســــيمات الســــابقة 

مضافاً لها 
توجيهات عملية واجبــــة التنفيذ، ويختم 
بشــــرح ”الأصــــول العشــــرين“ لمؤســــس 
التنظيم حســــن البنا، باعتبارها الأصول 
الرئيســــية لفهــــم الدين الإســــلامي فهما 
صحيحــــا. والحــــق أنهــــا أصــــول الدين 
التنظيمــــي الــــذي يجــــب علــــى الأعضاء 
اتباعــــه بحذافيره لضمــــان البقاء داخله، 
بزعم أنهــــم ”وكلاء الله في الأرض وورثة 

الأنبياء والمرسلين في حمل الرسالة“.
وتضاف كتب أخرى إلى 

المنهج في حال كون 
الأخت التنظيمية 
مشرفة على عدد 

من الأخوات 
الأخريات، 

أو في حال 
كونها 
زوجة 

قيادي أو 
فاعلة في 

العمل 
العام 
الذي 

انتشــــار  خلالــــه  مــــن  التنظيــــم  يضمــــن 
حواضنه المجتمعيــــة وكتله التصويتية. 
ويحدد الكتــــاب أو المنهج الإضافي وفق 
الــــدور المنوط بالأخت القيــــام به في ظل 
التوجيهــــات التنظيميــــة مــــن القــــادة أو 

”الإخوة اللي فوق“.

استعدادات نفسية

حتى تتم دراســــة المنهــــج داخل عالم 
التنظيــــم يتم تقســــيم أخــــوات كل منطقة 
إلى مجموعات تســــمى ”الأسر التربوية“، 
وتضم كل أسرة من 5 إلى 10 من الأخوات 
بحد أقصى، ويتم تعيين إحداهن مسؤولة 
عــــن إدارة تدريس المنهج داخل الأســــرة، 
ويتــــم التعييــــن مــــن قبــــل الأخ مســــؤول 

المنطقة المعني بالأخوات فيها.
تلتقي الأسرة التربوية في منزل إحدى 
الأخوات مرة كل أسبوع. تبدأ الجلسة بما 
يشبه جلســــات التأمل التي تنتقل بالعقل 
إلى مســــتوى آخر مــــن الزمــــان والمكان. 

والتأمل هنا لوضع الأخت في حالة نفسية 
تجعلها قابلة لتلقي أي شيء وكل شيء.

تبدأ الجلســــة بتذكير مشــــرفة الأسرة 
اســــتحضارهن  بضــــرورة  للأخــــوات 
الآن  تحفّهــــن  الملائكــــة  أن  لإحســــاس 
وتحضر جلســــتهن، اعتمــــادا على حديث 
نبوي ”ما اجتمع قــــوم في بيت من بيوت 
اللــــه يتلون كتاب الله ويتدارســــونه فيما 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 
الرحمة، وحفّتهم الملائكــــة، وذكرهم الله 

فيمن عنده“.
وبعــــد اســــتحضار الأخــــوات لحالــــة 
حضور الملائكة بينهن، تطالبهن المشرفة 
بذكــــر نواياهن من اللقــــاء، وتبدأ هي أولاً 
في سرد نواياها التي يجب أن ترتبط كلها 
بهدف رباني لحضور الأســــرة التنظيمية 
مثــــل، الامتثــــال لأمــــر اللــــه للمســــلمين 
بالتجمــــع، والعمل على نصرة الإســــلام، 
وفهم الأمور الدينيــــة فهما صحيحا ومن 

ثم دعوة العالم لإتباعها.
تنتقل المشــــرفة لترديد أذكار الصباح 
أو المســــاء، بحســــب موعد الأسرة وتتم 
قــــراءة الأذكار مــــن كتــــاب ”المأثــــورات“ 
لمؤســــس التنظيم حســــن البنــــا، يتبعها 
قــــراءة ”ورد الرابطة“ الــــذي ابتدعه البنا 
ضمــــن الأذكار، وحتــــى تتــــم قــــراءة ورد 
الرابطة كما أوصى المؤســــس يكون على 
واستشــــعار  أعينهن  إغماض  الحاضرات 
حال إخوانهم المسلمين وما يعانونه من 
أزمات على مســــتوى العالم، واستحضار 
حال الإخوة في الســــجون بــــأي مكان في 

الأرض.
مع هذه الحالة النفسية يبدأ ترديد 
نص الورد التنظيمي ”اللهم إن هذا 
إقبال ليلك، وإدبار نهارك، 
وأصوات دعاتك، فاغفر 
لنا، اللهم إن كنت 
تعلم أن هذه 
القلوب 
قد اجتمعت 
على محبتك 
والتقت 
على 

طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت 
اللهــــم  فوثــــق  شــــريعتك  نصــــرة  علــــى 
مرابطتهــــا وأدم ودهــــا وأهدها ســــبلها، 
وإملأها بنــــورك الذي لا يخبو، واشــــرح 
صدورهــــا بفيــــض الإيمان بــــك، وجميل 
التوكل عليك، وأحيهــــا بمعرفتك، وأمتها 
على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى 

ونعم النصير“.
ورغــــم أن النــــص يذكر إدبــــار النهار 
وإقبــــال الليــــل مــــا يعنــــي أنه ذكــــر في 
المســــاء، إلا أن الأخــــوات يرددنه في أي 
موعد للأسرة بتبرير أن توقيت الاجتماع 
يتوافق مــــع بداية ليل في مــــكان ما على 

الكوكب.
تنتقــــل الأخــــوات فــــي ما بعــــد للبدء 
بتلاوة آيات القرآن المحددة والمقســــمة 
فــــي المنهج، وتكــــون كل أخت قد ســــبق 
تكليفهــــا بمراجعــــة درس مــــن قســــم من 
أقسام المنهج تقوم بشرحه لرفيقاتها في 
الأسرة، وتختتم الأسرة بتسليم كل أخت 
لـ“جــــدول المتابعة“ الخــــاص بها والذي 
تذكر فيه كم صلاة أقامت خلال الأســــبوع 
وكــــم دعاء ابتهلت بــــه، وكل فعل قامت به 
يقــــع تحت بنــــود العلاقة مــــع الله أو مع 

الناس أو مع النفس.
علاوة على جداول تكون مع ختام كل 
جــــزء من المنهج وجــــداول أخرى خاصة 
بموضوعــــات بعينها يســــتحدثها قســــم 
الأخوات ولجنة المنهج وقسم التربية في 
حال وجود هدف بعينه يستهدف التنظيم 

تحققه في نفوس وفعل الأخوات.

منهج وثلاثة مستويات

تخضــــع كل الأخــــوات لنفــــس الحال 
والطقــــس لتلقي المنهــــج، ويفرق بينهن 
فــــي المحتــــوى الــــذي يقمن باســــتقباله 
مســــتواهن التنظيمي، حيث يتم تقســــيم 
السيدات داخل التنظيم لتلقي المنهج إلى 
ثلاثة مســــتويات: المســــتوى التمهيدي، 

المستوى التكويني، مستوى الداعيات.
يعتني بالمســــتوى التمهيدي سيدات 
يتم تدريس المنهج لهــــن بالفعل من قبل 
عضــــوات تنظيميــــات دون إدراك أنهــــن 
يســــتدرجن للشــــرك التنظيمي، فيمكن أن 
يتلقينــــه من الأخــــت داخل المســــجد أو 
داخل العائلة أو في الجامعة أو النادي 
أو الســــوق أو في أي مكان تســــتطيع 
فيــــه الأخت التنظيميــــة لقاء عدد من 
النســــوة بصــــورة دوريــــة، وتــــرى 
فيهن نواة يمكــــن البناء عليها 

لضمهن للتنظيم.
أما المستوى التكويني، 
فيكون لسيدات يدركن 
بالفعل أنهن داخل التنظيم 
لكن في البداية، وتدرسه 
زوجة العضو التنظيمي 
التي لم تكن من 
التنظيم قبل الزواج، 
وعادة ما يكون ذلك 
لظروف خاصة بالأخ 
مثل أن يضطر للزواج 
بقريبته غير المنتمية 
للجماعة، أو الزوج الذي انضم  

للتنظيــــم بعد زواجه، ولــــم يخطر زوجته 
بعد.

ويقوم الرجل بتوجيه زوجته لحضور 
دروس علــــم مع زوجــــات أصدقائه لا أكثر 
دون إدراك أنها في أسرة تربوية تنظيمية، 
كــــي تصبح فاعلة بالفعــــل في التنظيم ثم 
تتم مفاجأتهــــا أن زوجها عضو تنظيمي 

وأصبحت مثله، بعد تلقيها المنهج.

المســــتوى الثالث، وهو منهج إعداد 
الداعيات ويتم توجيهه للأخوات اللواتي 
مــــرَّ على وجودهــــن داخــــل التنظيم مدى 
زمنــــي طويــــل، وأثبتــــن الــــولاء للفكــــرة 
وانســــحاقا تامــــا معهــــا ويجــــب أن يكنّ 
أزواجا لرجــــال تنظيمييــــن، ولذلك حتى 
يضمن التنظيم ولاءهــــن ويثق في تمكنه 

منهن تماما.
عــــن المناهــــج الثلاثة، يذكــــر جمعة 
أمين، نائب مرشــــد الإخوان حتى وفاته، 
داخــــل كتــــاب المنهج الموجــــه للأخوات 
الداعيات واللواتي سوف يقمن بالإشراف 
في مــــا بعد على دســــه في عقول نســــوة 
أخريــــات، تحت عنــــوان المنهــــج المتبع 
”تتبع هذه الدراســــة المنهج الاستنباطي، 
وفيه يربط العقل بين المقدمات والنتائج 
وبين الأشياء وعللها على أساس المنطق 
والتأمــــل الذهنــــي، فهــــو يبــــدأ بالكليات 
ليصــــل منهــــا إلــــى الجزئيات مــــن أجل 
وضــــع إطار نظــــري يمكــــن الانطلاق منه 
لتفســــير كثير مــــن المواقف الســــلوكية 
وضبطهــــا بإطــــار مــــن القيــــم الســــوية 
يعتمــــد  والمنهــــج  الســــليم  والمنطــــق 
علــــى المرجعيــــة الإســــلامية مــــن القرآن 
الصالح  والســــلف  الشــــريف  والحديــــث 
من هــــذه الأمــــة وبعض كتابــــات العلماء 

والأئمة“.
وأقــــر جمعــــة أميــــن، وهــــو المعني 
الأول بوضــــع المناهج داخــــل الجماعة، 
أنه صنع شــــيئا بدقة بهــــدف إنتاج امرأة 
وفــــق مواصفات حددها رجــــال التنظيم. 
وكون المنهج يحمل اســــمه فلا يعني أبدا 
أنــــه واضعه وحــــده إنما هو المســــتفيد 
ماديــــا مــــن كتبــــه، أمــــا المحتــــوى فقــــد 
عملــــت عليه لجان وأقســــام عــــدة وقامت
 بتسليمه رؤاها، وقام بالصياغة النهائية 

وامتلك حقوق الطبع والتوزيع.
إلا  الحقيقــــي،  الكاتــــب  كان  ومهمــــا 
أنهــــا في حــــد ذاتهــــا كلمات مؤكــــدة أنه 
بالوقــــوف علــــى تفاصيل المنهــــج يمكن 
تفســــير التكوين النفسي والفكري للمرأة 
التنظيميــــة، وفهم الأســــباب التي دفعتها 
للقبــــول أن تكون درعاً بشــــرياً في معارك 
التنظيــــم، وكيــــف تعود لآخــــر الصفوف 
وانقضــــاء التنظيمــــي  التمكيــــن  بعــــد 
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 امرأة تنظيمية؟
ُ

صنع
ُ

شاهدة على نساء الإخوان.. كيف ت
قواعد للتكوين النفسي والفكري للمرأة الإخوانية لضمان استمرارها في التنظيم

المرأة ضمانة استمرار التنظيم

من أهم المفارقات التي ترافق البناء التنظيمي للتيارات الإسلامية، أن المرأة 
تلعب دورا بالغ الأهمية داخلها، ســــــواء في الاســــــتقطاب أو في التواصل 
ــــــذ العمليات الدقيقــــــة، إلا أن هذا الدور المهــــــم لا يوازيه تطور  أو فــــــي تنفي
فــــــي الهرم التنظيمي ولا تمثيل في المراكــــــز القيادية. وهذه المفارقة وغيرها 
تأخــــــذ الباحث إلى التركيز على كيفية اســــــتقطاب المــــــرأة الإخوانية، مثلا، 
واســــــتقطابها وضمان ولائها، ولذلك تصبح الشهادات الصادرة من داخل 

التنظيم ذات أهمية قصوى.

المرأة في التصور الإخواني 

كائن تابع. امرأة وصلت 

إلى حد القدرة على تقديم 
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سارة إبراهيم

يم

صحافية وباحثة مصرية

بالوقوف على تفاصيل 

المنهج يمكن فهم الأسباب 

التي دفعت المرأة للقبول 

بأن تكون درعا بشرية في 

معارك التنظيم

عتي 

ــــت 
ــوه 
دين 
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صبح 
 من 
دين 
قادة 
سب 
وى 
دين 
مله 

ذلك 
وام 
ضمن 
مري 
ؤمن 
يس 
اس 
كين 
 من 
كتب 
ــــي
قال 

ــــر 
ج 
م، 
ة 

لمؤســــس  الأصــــول العشــــرين بشــــرح 
التنظيم حســــن البنا، باعتبارها الأصول 
الرئيســــية لفهــــم الدين الإســــلامي فهما 
أنهــــا أصــــول الدين  صحيحــــا. والحــــق
الــــذي يجــــب علــــى الأعضاء  التنظيمــــي
اتباعــــه بحذافيره لضمــــان البقاء داخله، 
بزعم أنهــــم ”وكلاء الله في الأرض وورثة 

الأنبياء والمرسلين في حمل الرسالة“.
وتضاف كتب أخرى إلى 

حال كون  المنهج في
الأخت التنظيمية 
مشرفة على عدد 

من الأخوات 
الأخريات، 

أو في حال 
كونها 
زوجة 

قيادي أو 
فاعلة في

العمل 
العام 
الذي 

أزمات على مســــتوى العالم، واستحضار 
حال الإخوة في الســــجون بــــأي مكان في 

الأرض.
مع هذه الحالة النفسية يبدأ ترديد 
”اللهم إن هذا  نص الورد التنظيمي
إقبال ليلك، وإدبار نهارك، 
وأصوات دعاتك، فاغفر 
لنا، اللهم إن كنت 
تعلم أن هذه 
القلوب 
قد اجتمعت 
على محبتك 
والتقت 
على

حال وجود هدف بعينه يس
تحققه في نفوس وفعل الأ

منهج وثلاثة مستويات

تخضــــع كل الأخــــوات
والطقــــس لتلقي المنهــــج
فــــي المحتــــوى الــــذي يق
مســــتواهن التنظيمي، حي
السيدات داخل التنظيم لتل
ثلاثة مســــتويات: المســــت
المستوى التكويني، مستو
بالمســــتوى الت يعتني
يتم تدريس المنهج لهــــن
عضــــوات تنظيميــــات دو
يســــتدرجن للشــــرك التنظ
يتلقينــــه من الأخــــت داخ
الج داخل العائلة أو في
م أو الســــوق أو في أي
فيــــه الأخت التنظيمي
النســــوة بصــــورة د
فيهن نواة يمكـــ
لضمهن للتنظ
أما المس
فيكون
بالفعل أنهن
لكن في ال
زوجة الع

التنظ
وعاد
لظرو
مثل أن
بقريبت
للجماعة، أو الز

إلى حد القدرة على تقديم 

أبنائها ليقتلوا في ساحات 

المعارك
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